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Abstract 

Seeking for Islamic knowledge as well as teaching people and guiding them in their religious 

affairs is one of the most important ways to be protected from trials. While ignorance and lack 

of jurisprudential knowledge is one of the top reasons of falling into trials. However, when 

speaking of trials here, we mean trials of suspicion and desires for both are the most common 

dangerous things that can afflict a Muslim. Hence, there lies the problem of the research. While 

manifesting the way of Rasululah, and that of those who followed him among the scholars by 

stressing on the importance of knowledge, and its effect in protection from trials will lead the 

Muslim community towards understanding the religious duties that is expected of them, as well 

as protecting them from destruction. And there lies the importance of the research which goal 

is to tackle one of the great problems that can lead to many misfortunes: lack of knowledge. 

And this can be achieved through explanations of what Islamic knowledge is, its virtues, the 

stand of Islam on it, the danger of tribulations and falling into it, Reasons behind falling into 

tribulations, types of tribulations, its advantages and wisdom behind it, as well as explanations 

on how Islamic knowledge can be a means to be safeguarded from tribulations. I followed in 

my research the analytical method with references to text from revelation and the discussions 

of the earlier scholars, hence, I came out with the following results: One of the best ways to be 

saved from tribulations is through seeking for Islamic knowledge, teaching it and acting upon 

it. Seeking for Islamic knowledge will increase a believer's faith, keep his heart steadfast and 

strengthen his reliance on Allah. The act of seeking for an Islamic knowledge is more 

encouraged during the time of tribulations, because one of the common reasons behind it is the 

spread of ignorance and lack of knowledge. 
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 ملخص البحث

ة الفقه س وتبصيرهم في أمور دينهم يعتبر من أهم أسباب الوقاية من الفتن، فالجهل وقلالنا تعلم العلم الشرعي وتعليم
في الدين من أهم أسباب الوقوع في الفتن، وعند الحديث عن الفتن هنا نقصد بذلك فتن الشبهات والشهوات 

, ومن تبعه مالله عليه وسلوإبراز هدي النبي صلى فكلاهما من أخطر ما يصيب المسلم، وهنا تكمن مشكلة البحث, 
عليه في دينه,   يؤدي إلى فهم المجتمع المسلم لما يتوجببيان فضل العلم وأثره في الوقاية من الفتن  في من علماء الأمة

 شكلاتلمامعالجة مشكلة من  , وهنا تكمن أهمية الموضوع, والذي يهدف إلىحفظه من أسباب الهلاك إلى كما يؤدي
، هضلفها إلى وقوع البلايا في المجتمع, وهي قله العلم, وذلك ببيان مفهوم العلم الشرعي, و العظام التي يؤدي نقص
أسباب الوقوع و  ,خطورة الفتن والوقوع فيها, و حكم تعلم العلم الشرعي, و أقسام العلوم الشرعية, و وموقف الإسلام منه

, اية من الفتنكون العلم الشرعي سبيلًا للوقكيف ي, و فوائد الفتن والمحن والحكمة منها, و أقسام الفتن, و في الفتن
رت النَّتائج كلام العلماء السابقين, وقد ظهنصوص الوحي, و  واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي، معتمداً على

من, ؤ من أهم الأمور في السلامة من الفتن تعلم العلم وتعليمه والعمل به, كما أن تعلم العلم يزيد في إيمان الم التَّالية:
وثبات قلبه، وقوة توكله على الله سبحانه, ويتأكد تعلم العلم في أيام الفتن؛ لأن من أكبر أسبابها فشوا الجهل ونقص 

 العلم.
 : العلم، الشرع، الأثر, الفتن، الوقاية.الكلمات المفتاحية

 مقدمه

 لام على من لا نبي بعده، وبعد:سالحمد لله وحده والصلاة وال
 لخمس،ا الضرورات حفظ هي ومسلمة، مسلم   كل    يتعلمها أن يجب عظيمة مقاصد محققاً  جاءالإسلام  فإن دين

 وما المال؛ حفظو  العرض، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ الدين، حفظ الشريعة مقاصد العلماء يُسميها والتي
 والجهل الهوى وتفشى العلم غاب فل ماالعظيمة،  المقاصد بهذه المرتبطة والمسائل الأحكام يبنون العارفون العلماء فتئ

 .المقاصد لهذه مراعاة دون والقتل، والهرج الفتن ظهرت الشبهات وكثرت
من هذا المنطلق جاء اختيار موضوع هذا البحث الذي نحن بصدده, والذي بعنوان "العلم الشرعي وأثره في الوقاية 

اب، المتنوعة إما مؤلفات مستقلة أو مباحث مفردة ضمن كتمن الفتن"، وأيضاً لإمكانية البحث فيه ووفرة مصادره 
 وهذا إنما يدل حاجة المسلم لتبصيره لمثل هذا الأمر.

على تسهيله وتيسيره لإعداد هذا البحث، مع ما واجهته من مشقة وتعب,  -عز وجل-كما لا يفوتني أن أشكر الله 
حاولت جاهداً الإلمام بجميع جوانب الموضوع على حسب فله الحمد في الأولى والآخرة، كما أود أن أنوه على أنني 

الاستطاعة ولا أدعي الكمال فالكمال لله وحده، فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده, وما كان من خطأ فمن 
 نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه.

   وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 :التمهيد؛ وفيه أربعة مطالب 
 :.ًالمطلب الأول: تعريف العلم لغةً واصطلاحا 

 وتعلمت، أي: علمت. خذته.أوتعلمت الشيء:  "علم": العلم: نقيض الجهل.العلم في اللغة: 
احد، لأنه  و والعلم: الراية، والجمع أعلام، والعَلَم: الجبل، والعلم: الشَّقُّ في الشفة العليا، والرجل أعلم، والقياس 

 ((Ibn Faris, 1987, 4: 109كالعلامة. 
  .((Aljawhri, 1987, 1: 217( عرفه. وعلم الشيء بالكسر يعلمه )علماً 

 :Ibn Al-Atheer, 1979, 2مفهوم العلم الشرعي: هو ما شرع الله تعالى لعباده من الدين وسن ه لهم وافترضه عليهم.

460),( Al-Firuzabady, 2005, 1: 732)) لبينات من ا -صلى الله عليه وسلم–, وقيل: علم ما أنزل الله على رسوله
 .((Ibn Uthaimin, 2والهدى 
 :المطلب الرابع: تعريف الفتن لغة واصطلاحا 

 ُ الفتنة في اللغة: "فتن": الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، من ذلك الفتنة، يقال: فتنت أفتنن
 ,Ibn Faris, 1987فتناً، وفتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، وهو مفتون وفتين، والفتان: الشيطان، ويقال: فتنه وأفتنه. 

4: 472)) 
؛ أي: ((al-quran, Al-dhariat, 51: 13{  يَ وۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلنَّارن يُ فۡتَ نُونَ  قوله عز وجل: } والفَتُن: الإحراق، ومن هذا

 ((Ibn Manzoor, 1993, 13: 317يحرقون بالنار، ويسمى الصائغ الفتان. 

 ((Aljurjani, 1983, 212الفتن في الاصطلاح: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر. 
 ,Ibn Hajar Al-Asqalani) الامتحان والاختبار, واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره. وقيل: أصل الفتنة
1959, 11: 176) 

 المبحث الأول: العلم الشرعي 
 المطلب الأول: فضل العلم الشرعي، وموقف الإسلام منه 

لعلم وأهله، والترغيب شأن ا تضافرت نصوص الكتاب والسنة بما لا يحصى عندَّةً، ولا يستقصى كثرةً، على بيان رفعة
ا، مع التعليق الوجيز لبيان بعضه -إن شاء الله–في النهل من معينه الصافي وسلسبيله العذب الشافي وسوف أتعرض 

 على ما من حقه التعليق والبيان.
 :أولًا: من نصوص الكتاب العزيز

استشهد الله بالعلماء في أجل شهادة، وقارن شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته, وهذه رفعة لهم، قال  -1
ا بنٱلۡقنسۡطن  ئٓنكَةُ وَأوُْلُواْ ٱلۡعنلۡمن قَائٓنمََۢ ُ أنََّهۥُ لَآ إنلََٰهَ إنلاَّ هُوَ وَٱلۡمَلََٰ , قال القرطبي ((al-quran, Al Imran, 3: 18 "تعالى:}شَهندَ ٱللََّّ

: "في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان أحدٌ أشرف من العلماء لقرنهم -رحمه الله–
وَقُل رَّب ن زندۡنِن سلم: }صلى الله عليه و –الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء؛ وقال تعالى في شرف العلم لنبيه 

 -سلمصلى الله عليه و –، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه ((al-quran, Taha, 20: 114{ اٗ  عنلۡم
 ((alqurtuby, 1964, 4: 44أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم" 
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 ونَ وَٱلَّذنينَ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوني ٱلَّذنينَ يَ عۡلَمُ } أخبر الله تعالى أنهم لا يستوون مع أهل الجهل، فقال عز وجل: -2
ربهم  {قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوني ٱلَّذنينَ يَ عۡلَمُونَ : "}-رحمه الله–، قال السعدي ((al-quran, Alzumar, 39: 9{ لَا يَ عۡلَمُونَ 

شيئاً من ذلك؟ لا  {، يَ عۡلَمُونَ لَا وَٱلَّذنينَ ويعلمون دينه الشرعي، ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، }
 ((alsaedy, 2000, 666يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلام، والماء والنار" 

ُ ٱلَّ أخبر تعالى أن العلماء هم أهل الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، قال تعالى:} -3  ذنينَ ءاَمَنُواْ مننكُمۡ يَ رۡفَعن ٱللََّّ
ت : "أي: في الثواب في  -رحمه الله–، قال القرطبي ((al-quran, Almujadala, 58: 11 {ٗ  وَٱلَّذنينَ أوُتُواْ ٱلۡعنلۡمَ دَرَجََٰ

 ,alqurtuby, 1964الآخرة, وفي الكرامة في الدنيا، فيرفع الله المؤمن على من ليس بمؤمن, والعالم على من ليس بعالم". 
17: 285)) 

 ثانياً: من نصوص السنة المطهرة:
ن يرد الله به خيراً دين, فقال: "مأن إذا أراد الله بالعبد خيراً فقهه في ال -صلى الله عليه وسلم –أخبر النبي 

قال الحافظ ابن  (Al-bukhari, 2001, 1: 25) ,(Muslim, 1972, 2: 719)يفقهه في الدين" متفق عليه، 
: "فيه فضل التفقه في الدين", وقال في موضع آخر "وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء  -رحمه الله–حجر 

 (Ibn Hajar Al-Asqalani, 1959, 1: 285) على سائر العلوم". على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين

 –بينَّ الشارع أن سلوك طريق العلم، هو سلوك الطريق إلى الجنة، وهو جهاد في سبيل الله، فقد قال  -1
 ,Muslim, 1972) : "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة"،-صلى الله عليه وسلم

وفي الحديث: "فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء،  (2074 :4
 ,Al-Tirmidhi, 1975 وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر"،

م انقطع مات ابن آد اوت، ففي الحديث: "إذوهو من الأعمال التي يجري ثوابها على صاحبها بعد الم ((48 :5
 (Muslim, 1972, 3: 1255)عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

 ثالثاً: من آثار السلف الصالحين:
 آثار السلف في هذا الباب كثيرة جدًا، منها:

قال: "أيها الناس عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه رداءً يُحبُّهُ، فمن طلب  -رضي الله عنه –عن عمر  -1
–من العلم رَدَّاهُ الله بردائه، فإن أذنب ذنباً استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به", قال ابن القيم  باباً 

وبة والاستغفار والإنابة، ؛ أي: يزيل عتبه عليه بالت: "ومعنى استعتاب الله عبده: أن يطلب منه أن يُعتنبَه-رحمه الله
بَهُ عليه، والرب تعالى قد استعتبه؛ أي: طلب  فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه، فيكون قد أعتب ربه، أي: أزال عَت ْ

عتبكم وقد وقعت زلزلة بالكوفة: "إن ربكم يست -رضي الله عنه–منه أن يعُتنبَهُ" ، ومن هذا قول ابن مسعود 
 ((Ibn al-Qayyim, 1: 397تبوه". فأع
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قال: "العلم خير من المال، المال تحرسه، والعلم يحرسك، والمال تفنيه  -رضي الله عنه –عن علي  -2
النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق، والعلم حاكم والعالم محكوم عليه، مات خُزَّانُ المال وهم أحياء، والعالمون باقون ما 

 ((Ibn AbdelBarr, 1994, 1: 57، وآثارهم في الخلق موجودة". بقي الدهر، أعيانهم مفقودة

أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده، فتكون مسيرته في ذلك  -3
 .((Ibn Uthaimin, 9على علم وبصيره. 

 :المطلب الثاني: أقسام العلوم الشرعية 
 العلوم درجات ومناقل بعضها أولى من بعض.العلوم الشرعية كلها محمودة، ولكن هذه 

 :"العلوم الشرعية كلها محمودة، وتنقسم إلى: أصول وفروع ومقدمات ومتممات:-رحمه الله–قال ابن قدامه 
 ة.، وإجماع الأمة، وآثار الصحاب-صلى الله عليه وسلم–فالأصول: كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله 

والفروع: ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ غيره، كما فهم من 
 ,(Muslim, 1972, 3: 1342): "لا يقضي القاضي وهو غضبان" متفق عليه، -صلى الله عليه وسلم –قوله 

(Al-bukhari, 2001, 9: 65)  .ًأنه لا يقضي جائعا 
صلى –ري مجرى الآلات، كعلم النحو اللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله والمقدمات: هي التي تج

 .-الله عليه وسلم

والمتممات: كعلم القراءات، ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، فهذه هي 
 ((Ibn Qudama, 1998, 26العلوم الشرعية، وكلها محمودة". 

 :حكم تعلم العلم الشرعي:  المطلب الثالث 

ا هذا ولا سيما في وقتن -كما تقدم-لاشك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله 
حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ 

 .((Ibn Uthaimin, 10 الجدل من كثير من الناس. 
يكون فرض   عليه عيناً, أي: فرض عين, ومتى لذلك ينبغي على الإنسان معرفة متى يكون طلب العلم الشرعي واجباً 

 كفاية, ومتى مستحبا؟ً 
ففرض العين هو: ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل، كالصلاة والزكاة والصوم؛ لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة 

نسَ إنلاَّ لنيَ عۡبُدُونن  وَمَا خَلَقۡتُ لقوله تعالى: } -جلعز و -الله   ((al-quran, Al-dhariat, 51: 56{. ٱلۡجننَّ وَٱلۡإن
  وقيل: هو تعلم المكلَّف ما أوجب الله عليه، من التوحيد، وأركان الإسلام، وما يلزمه من المعاملات.

وضابطه: أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف  
 .((Ibn Uthaimin, 10كيف يتعبد الله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة. 
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قاذ الغريق ونحو الميت، وإنوفرض الكفاية: هو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله، كدفن 
 ذلك.

 (1)وقيل: هو تحصيل ما لابد منه، في إقامة أمور الدين والدنيا، فإذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين.
حصل : "ينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه لي-رحمه الله–قال الشيخ ابن عثيمين 

 .((Ibn Uthaimin, 10العلمي". له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل 
 ,Ibn al-Qayyim والمستحب: هو التبحُّر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر؛ الذي يحصل به فرض الكفاية.

1: 161)) 
 :المبحث الثاني: الفتن، وفيه أربعة مطالب 

 :(2)المطلب الأول: خطورة الفتن والوقوع فيها  
يجد كماً هائلًا من النصوص الواردة في الفتن وأنواعها، وأخطارها، والتحذير  إن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة

منها، وسبل النجاة منها والتعامل معها؛ كما يجد ذلك ظاهراً في عناية المسلمين بهذه النصوص وتدوينها وشرحها 
 وتعليمها.

ضها بعضاً،  العامة والخاصة التي يرقق بعمن الفتن -أيضاً  –كما أن المتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى كماً هائلًا 
شه، من أوصافها وأنواعها التي تكون في آخر الزمان الذي نعي -صلى الله عليه وسلم–ويصدق عليها ما ذكره النبي 

د ما كنا نقرؤه ، فقد أصبحنا نرى ونشاه-صلى الله عليه وسلم–فعصرنا وما فيه من الفتن هو علم من أعلام نبوته 
 من الفتن.  -صلى الله عليه وسلم–عنه  مما أخبرنا

ولهذا جاء التحذير من الفتن في القرآن الكريم والسنة المطهرة وتنوعت أساليبهما في التحذير منهما, وذلك لإحياء 
 القلوب, وإيقاظ النفوس, ومن بعض الأساليب التحذيرية التي جاءت في القرآن الكريم:

 أولًا: التحذير الصريح من الفتنة: 
آَ أنَزَلَ ٱللََُّّ وَلَا تَ تَّبنعۡ أهَۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أنَ يَ فۡتننُوكَ عَنَۢ ق نَ هُم بمن

 {.بَ عۡضن مَآ أنَزَلَ ٱللََُّّ إنليَۡكَ  ال تعالى: }وَأنَن ٱحۡكُم بَ ي ۡ
al-quran, Al-mayida, 5: 49)) 

ا إليه ليقضي من أجل أن يتحاكمو  -عليه وسلمالنبي صلى الله -وهذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين جاؤوا إلى 
 (Albaghwy, 1997, 3: 66) . لهم حتى يؤمنوا به ويتبعهم غيرهم من اليهود

يبَ هُمۡ عَذَابٌ ألَنيمٌ  وأيضاً قول الله تعالى: }فَ لۡيَحۡذَرن ٱلَّذنينَ يُُاَلنفُونَ عَنۡ  نَةٌ أَوۡ يُصن يبَ هُمۡ فنت ۡ  ,al-quran، {أمَۡرنهنۦٓ أَن تُصن

Al-Nur, 24: 63))  المخالفون  بترك العمل بمقتضاه"، وقيل "فليحذر -صلى الله عليه وسلم–أي: "يُالفون أمر النبي
ا أن الفتنة {, أي: في الآخرة؛ كميصُِيبهَُمۡ عَذاَبٌ ألَِيمٌ عن أمر الله، أو أمر رسوله، أو أمرهما جميعاً إصابة فتنة لهم }

 (Alshuwkani, 1993, 3: 224)التي حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنيا. 

                                                             
يكفي الحاجة فالصحيح قول "إذا قام به من يكفي سقط عن  فائدة: قول "إذا قام به من البعض سقط عن الآخرين" فيه نظر، لأنه ربما البعض لا (1(

 الآخرين" والله أعلم.
 مقتبس من كتاب: منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن العامة؛ الدكتور عبدالله الدميجي، بتصرف يسير. )2(
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نَة نكُمۡ خَآصَّة ٗ  وأيضاً قوله تعالى: }وَٱت َّقُواْ فنت ۡ يبَََّ ٱلَّذنينَ ظلََمُواْ من -al. { ٱللَََّّ شَدنيدُ ٱلۡعنقَابن ۖ  وَٱعۡلَمُوٓاْ أنََّ ٗ  لاَّ تُصن
quran, Al-Anfal, 8: 25)) 

قال ابن سعدي: "بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره، 
وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن". 

alsaedy, 2000, 318)) 
 والتقريع لمن تسبب في الوقوع في الفتنة:ثانياً: التبكيت 

هُم  وَإننَّ  قال تعالى: }وَمنن ۡ
ْۗ
نَةن سَقَطُواْ ۚٓٓ أَلا فين ٱلۡفنت ۡ فنرنينَ  مَّن يَ قُولُ ٱئۡذَن لّ ن وَلَا تَ فۡتنني ن  بنٱلۡكََٰ

َۢ
يطَةُ  ,al-quran. {جَهَنَّمَ لَمُحن

Al-Tawba, 9: 49)) 
ن قيس: إنِ أن يُرج إلى غزوة تبوك قال الجدَُّ ب -صلى الله عليه وسلم–وقد ذكر في سبب نزولها أنه لما أراد النبي 

 :Ibn Jarir al-Tabari, 1999, 10) أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن فائذن لّ ولا تفتني، فنزلت الآية.

148)  (alwahidi, 1992, 202), 
فتنة الشرك والكفر  صبره عنهن، والفتنة التي وقع فيها هيهي فتنة محبة النساء وعدم  -بزعمه–فالفتنة "التي فر منها 

 ((Ibn al-Qayyim, 2: 159في الدنيا والعذاب في الآخرة".

 ثالثاً: التوبيخ والتعجب ممن لايعتبرون بالفتن ويستبعدون وقوعها:
مُۡ يُ فۡتَ نُونَ فين كُل ن عَام قال تعالى: } أَوَلَا  مَّ لَا يَ تُوبوُنَ وَلَا هُمۡ يذََّكَّرُونَ  تَيۡنن مَّرَّةً أَوۡ مَرَّ  ٗ  يَ رَوۡنَ أَنهَّ ُۖ .} al-quran, Al-
Tawba, 9: 126)) 

ة وورود هذه الآية في الحديث عن المنافقين والمعنى أنهم لا يرون أنهم يفتنون أي: يُتبرون ثم لا يتوبون من ذنوبهم السالف
  مين.يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم، ولا يتعظون بما 

(Albaghwy, 1997, 2: 346) 
 أما التحذيرات التي وردت في السنة المطهرة فكثيرة جدا؛ً ومنها:

 أولًا: الإخبار عنها مع التحذير منها، واجتنابها، والثبات على الحق:
مته على خير ما عليه أن يدل أ ن نبي قبلي إلا كان حقاً إنه لم يكأنه قال: " -صلى الله عليه وسلم-ما ورد عن النبي 

 ,ور تنكرونهاوسيصيب آخرها بلاء وأم ,وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ,وينذرهم شر ما يعلمه لهم ,يعلمه لهم
 :وتجيء الفتنة فيقول المؤمن ,ثم تنكشف ,هذه مهلكتي :وتجيء الفتنة فيقول المؤمن ,وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاً 

وليأت إلى الناس  ,فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ,هذه هذه
إن جاء آخر ينازعه ف ,فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ومن بايع إماماً  ,الذي يحب أن يؤتى إليه

 (Muslim, 1972, 3: 1472)" فاضربوا عنق الآخر
 ثانياً: الدعاء والتعوذ من مضلات الفتن الظاهرة والباطنة:

ولذلك شرع لنا في كل صلاة أن نستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، كما في حديث أبي هريرة 
أربع، يقول:  فليستعذ بالله من : "إذا تشهد أحدكم -صلى الله عليه وسلم–قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه–
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اللهم إنِ أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" 
(Muslim, 1972, 1: 412) 

 أل الله الشوق إلىيس -صلى الله عليه وسلم–وقد عقد البخاري بابًا بعنوان : "التعوذ من الفتن"؛ بل كان النبي 
 (Alnasayy, 1986, 3: 54)  لقائه، من غير ضراء مضره، ولا فتنة مضله.

رضي الله –ومما يبين خطورة الفتن على قلب العبد ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان 
شربها فأي قلب أ ،تعُرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " -عنه

 ،صفاعلى أبيض مثل ال ،حتى تصير على قلبين ،وأي قلب أنكرها نكُت فيه نكُتة بيضاء ،نكُت فيه نكُتة سوداء
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف مَعروفاً ولا ينكر منكراً إلا 

 (Muslim, 1972, 1: 128)ما أشرب من هواه".

الربده: لون بين السواد والغبرة، ومعناه: يريد اربداد القلب من حيث المعنى لا الصورة؛ فإن لون القلب إلى السواد. 
Ibn Al-Atheer, 1979, 2: 183)) 

شيء.  يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال، فشبه القلب الذي لا
Ibn Al-Atheer, 1979, 1: 242)) 

ومما يبين خطورة الفتن أيضاً أن "من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين، تبين له أنه ما دخل فيها أحد 
فحمد عاقبة دخوله، لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من 

 (.(Ibn Taimia, 1986, 4: 410المأمور به. 
: "إياكم والفتن فلا يشخص إليها أحد، فو الله ما يشخص فيها أحد إلا نسفته كما -رضي الله عنه-قال حذيفة 

ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة متصلة حتى يقول الجاهل هذه سنة، وتتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم 
 (abn battah aleakbarii, 2: 594)وكس روا سيوفكم وقط عوا أوتاركم". 

 :المطلب الثاني: أسباب الوقوع في الفتن 
ربنا تبارك وتعالى جعل لكل سبب مسبب ومعرفة المسببات من أهم ما ينبغي لكل ذي لب معرفته ولا سيما ما يمس 

 ي:يلعقيدة المسلم وإيمانه كالفتن وما تحويه من مخاطر عظيمه ومن أهم أسباب الوقوع في الفتن ما 
 أولا: مخالفة منهج الله عز وجل: 

–لاشك أن البعد عن الله تبارك وتعالى ومخالفته وعدم اتباع أوامره واجتناب نواهيه كذلك اتباع ما أمر به رسوله 
: }فَ لۡيَحۡذَرن وجلواجتناب ما نهى عنه وزجر من أهم أسباب الوقوع في الفتن كما قال عز  -صلى الله عليه وسلم

يبَ هُمۡ عَذَابٌ ألَنيمٌ  النفُونَ عَنۡ ٱلَّذنينَ يَُُ  نَةٌ أَوۡ يُصن يبَ هُمۡ فنت ۡ , فبمخالفة أوامر ((al-quran, Al-Nur, 24: 63{, أمَۡرنهنۦٓ أنَ تُصن
لله من يقع الموعود به وهو الوقوع في الفتنة, وكذلك العذاب الأليم, نعوذ با -صلى الله عليه وسلم–الله وأوامر رسوله 

 ذلك.
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  (3)التولّ عن سبيل المؤمنين:ثانياً: 
رََٰطني مُسۡتَقنيم ذَا صن بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بنكُمۡ عَن سَبنيلنهنۦۚٓا فَٱتَّبنعُوهُ  وَلَا تَ تَّبنعُ ٗ  أمر الله تعالى بسلوك صراطه المستقيم: }وَأنََّ هََٰ  واْ ٱلسُّ

.} al-quran, Al- An'am, 6: 153))ٱهۡدننَا سورة الفاتحة: }عباده أن يسألوه الهداية لسلوك ذلك الصراط في  ,  وأمر 
رََٰطَ ٱلۡمُسۡتَقنيمَ  صلى الله عليه وسلم –وهذا الصراط: هو ماكان عليه النبي  ((al-quran, Al- Fatiha, 1: 6 {،ٱلص ن

الله تعالى المعرضين عن سبيل وتوعد  ((Ibn Taimia, 1995, 3: 157وأصحابه والتابعون من أهل القرون المفضلة. 
َ لَهُ ٱلۡهدَُىَٰ وَيَ تَّبنعۡ غَيۡرَ  المؤمنين فقال: }وَمَن سَبنيلن ٱلۡمُؤۡمنننيَن نُ وَل نهنۦ مَا تَ وَلىََّٰ وَنُصۡلنهنۦ  يُشَاقنقن ٱلرَّسُولَ مننَۢ بَ عۡدن مَا تَ بَينَّ
يراً ي هذه الآية توعد الله أتباع غير سبيل المؤمنين، مما فف ((al-quran, Al- Nisaa, 4: 115{, جَهَنَّمَ  وَسَاءَٓتۡ مَصن

 ((Al-Khatib Al-Baghdadi, 2001, 1: 400 يدل على أن اتباع سبيلهم واجب، ومخالفتهم حرام. 
  (4)ثالثاً: قلة العلم وانتشار الجهل:

 - عليه وسلمالله-صلى –إن الفتنة لا تغري إلا الجهال، ولا يسقط في حبالها إلا الضُّلال، ولذلك قرن رسول الله 
بين قبض العلم وظهور الجهل وبين الفتن فقال: "يقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهرج" قيل: يا رسول الله 

: -صلى الله عليه وسلم–وقال  (Al-bukhari, 2001, 1: 28)وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. 
 ,Al-bukhari) اً ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل"؛ "إن بين يدي الساعة لأيام

ولذلك كان السلف يقولون: "احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، (48 :9 ,2001
 Ibnغير علم". ه الضالين الذين يعملون بفهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشب

Taimia, 1999, 119)) 
ولذا لا بد أن يعُرف الفرق بين العالم وبين الواعظ أو الداعية أو القاص أو الأكاديمي فالأول له أن يفتي وأن يدرس 

 وأن ينبعث للشأن العام وقد يجب عليه في بعض الأحوال والمواطن، وأما غيره فليس له أن يرتقي تلك المراتب. 
داً يرهم، كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره؛ لأن الحدث أبومن كثرة الجهل وقلة العلم: تقديم الأحداث على غ

أو في غالب الأمر غنرٌ لم يتحنَّك، ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخي الأقدام في تلك الصناعة. 
Al-Shaatibi, 1992, 2: 469))  رهم، ا العلم عن أكاب:" لا يزال الناس بخير ما أخذو -رضي الله عنه–وقال ابن مسعود

 (Ibn AbdelBarr, 1994, 1: 616)فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا". 
 رابعاً: ترك الصبر المأمور به: 

من قرأ التاريخ، وتدبر السير، وتأمل أحوال الناس وجد أن من أسباب الضلال: ترك الصبر المأمور به فيقع الإنسان 
للفتنة إنكار المنكر وهو غير قادر على تحمل ما يصيبه من الأذى, إذ الأصل  فمن تعريض الإنسان نفسه في الفتنة.

 أن الأمر والنهي واجب في حق القادر مع أمن الفتنة، أما مع الفتنة فإن السلامة لا يعدلها شيء.
 ,Ahmad Ibn Hanbal) ) سئل الإمام أحمد بن حنبل: متى يجب علي الأمر؟ قال: إذا لم تخف سوطا ولا عصا.

1980, 2: 173 
                                                             

 مقتبس من كتاب: الانحراف في الأمة، للدكتور عبدالعزيز البداح. )3(
 من كتاب: فقه الفتن؛ عبدالواحد الإدريسي، بتصرف.مقتبس  (4(
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 وتكون الفتنة أعظم عند الإنكار على الولاة والسلاطين خاصة إذا كان الإنكار عليهم علانية وبتهييج العامة عليهم.
 قيل للإمام أحمد: متى يجب الأمر والنهي؟

ت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، فهو أضعف الإيمان، وقال لّ: لا تتعرض  قال: ليس هذا زمان نهي، إذا غير 
 Ahmad Ibn Hanbal, 1980, 2: 175) )للسلطان، فإن سيفه مسلول عصاه. 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر 
 ((Ibn al-Qayyim, 1991, 3: 6فتول د منه ما هو أكبر منه. 

 خامساً: ضعف التدين والتعبد:
 (Ibn al-Qayyim, 3: 847)أعظم النعم على العبد: الإقبال على الله، والتعبد له، والانقطاع إليه، والتبتل إليه. 

 وهذا شأن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم: تعبد وتأله، وورع وتقوى، وعلم وعمل. 
ظ يسير، وإذا بيط ولحن، وتصحيف كثير، وحفهذا شأنهم: العلم والعبادة، أما اليوم فالكثير لا علم ولا عبادة، بل تخ

 ((Al-Dahabi, 1985, 10: 134لم يرتكب العظائم، ولم يُل بالفرائض فلله دره. 
فما الظن إذا كان الواعظ ممن عبد بطنه وشهوته، وله قلب عري من الحزن والخوف، فإن انضاف إلى ذلك فسق 

 ((Al-Dahabi, 1985, 11: 410 يفضحه الله تعالى. مكين، أو انحلال من الدين، فقد خاب وخسر، ولا بد أن
 ولذا فطالب العلم الموفق من أدرك ثلاث خصال: العلم، والدين، والورع. ويحوز الكمال إذا كان ذا مروءة تامة.

 :Alharwy, 1998, 5 قال الشافعي: "لايكمل الرجل في الدنيا إلا بأربعة: بالديانة، والأمانة، والصيانة، والرزانة".

: "يُرج في آخر أنه قال -صلى الله عليه وسلم–وتقع الفتن إذا ساء تدين الناس وكثرة ذنوبهم فقد جاء عنه  ((70
الزمان رجال يُتلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب 

دع الحليم منهم يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تالذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترُّون، أم عليَّ 
 ((Al-Tirmidhi, 1975, 4: 604". حيراناً 

 سادسا: الخوض في الفتن:
: "فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يشغبَ بذكر غريب المذاهب، لا في الأصول -رحمه الله–قال الذهبي 

لُ خيرا، بل تثير عداوة وشرا، ومقتا للصالحين والعباد من الفري ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في قين، ذلك تُحص ن
 ((Al-Dahabi, 1985, 20: 142فتمسك بالسنة، ولا تخض فيما لا يعنيك". 

 :المطلب الثالث: أقسام الفتن 
تنوعت أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في التحذير من الفتن، ونظراً لتعدد معانِ الفتنة فقد تعددت أنواعها 
 ولعله يمكن تقسيمها في هذا البحث المختصر على نوعين وكليهما يدخل فيه إما فتن )الشهوات أو الشبهات(: 

  (5)النوع الأول: فتن عامة:

                                                             
 مقتبس من كتاب: منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن؛ عبدالله الدميجي. (5(
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قوله: }وَٱت َّقُواْ بلصالح والطالح، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، وهي التي ذكرها الله تعالى وهذه الفتن هي التي تعم ا
نَة يبَََّ ٱلَّذنينَ ظلََمُواْ مننكُمۡ خَآصَّة ٗ  فنت ۡ  ((al-quran, Al-Anfal, 8: 25. { ٗ  لاَّ تُصن

ل المظلم، بأن منها التي تموج كموج البحار، ومنها كقطع اللي -صلى الله عليه وسلم–وجاء وصفها في أحاديث النبي 
:  -الله عليه وسلم صلى–والتي تأتي كالظل، والتي لا تدع بيتاً إلا دخلته، ومنها الصماء البكماء العمياء، وقد قال 

 (Muslim, 1972, 4:2216)كبار". "منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها  

 وهذا العموم عموم نسبي بحسب الزمان والمكان والأحوال، ولها صور كثيرة من أخطرها ما يلي:
ربه  -الله عليه وسلم صلى–فتنة التفرق والاختلاف والتناحر والتعادي بين المسلمين، وهي التي سأل النبي  -1

هلك "سألت ربي ثلاثا فأعطانِ ثنتين، ومنعني واحدة، سألت ربي ألا ي: -صلى الله عليه وسلم–فمنعه إياها، فقال 
 ,Muslim)أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها"،

 ا م نن ٗ  عَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابفيها: } قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادنرُ عَلَىَٰٓ أنَ يَ ب ۡ وهي التي قال الله تعالى   (2216 :4 ,1972
يَع تن أرَۡجُلنكُمۡ أَوۡ يَ لۡبنسَكُمۡ شن سَ بَ عۡض ْۗ  ا وَيذُنيقَ بَ عۡضَكُمٗ  فَ وۡقنكُمۡ أوَۡ منن تَحۡ

ۡ
وهذه  ((al-quran,Al- An'am,6:65  {،بَأ

ام عند قرب قي -عليه السلام–ملازمة للأمة منذ صدرها الأول إلى أن يقاتل آخرها الدجال مع المسيح ابن مريم 
 الساعة.

 فتن البدع والخرافات والشركيات المستشرية بين المسلمين وفي كثير من أوطانهم. -2

م فتنة التغريب، والانبهار بالمدنية الغربية والافتتان باللبرالية والعولمة والديمقراطية، والدعوة إلى عصرنة الاسلا -3
 وتطويعه لرغبات الغرب وتقديم العقل وتحكيمه.

فتاوى المضلة وقلب الحقائق وتلبيس الحق بالباطل وما ترتب على ذلك من غلو وتطرف عند بعض فتنة ال -4
 أبناء الأمة.

فتنة حب السلطة والرياسة : وهذه من الفتن المعاصرة التي ابتلي بها كثير من المسلمين ويرجع سببها إما من  -5
 حظ المقيتة والمذاهب الهدامة أو غير ذلك من الأمور التي لاأجل حظوظ الدنيا الزائلة أو العصبيات القبلية والحزبيات 

 .ءللإسلام منها في شي

 هذه بعض الفتن العامة التي قد يبتلى بها المسلمون في كل زمان، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
 النوع الثانِ: فتن خاصة:

 فتنة المال . -1

 الولد. -2

نَة}وَٱعۡلَمُوٓاْ الزوجة: قال الله عز وجل:  -3 لُكُمۡ وَأَوۡلََٰدكُُمۡ فنت ۡ آَ أمَۡوََٰ وقال  ((al-quran, Al-Anfal, 8: 28 {، ٗ  أنمَّ
يَ ُّهَا كُمۡ وَأَوۡلََٰدنكُمۡ عَدُو   تعالى: }يَََٰٓ   ((al-quran, At-Taghabun, 64: 14  {،الَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡ ٗ  ٱلَّذنينَ ءَامَنُ وٓاْ إننَّ مننۡ أزَۡوََٰجن

وقال صلى الله عليه وسلم: "فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر 
 (Muslim, 1972, 4: 2218)بالمعروف والنهي عن المنكر" 
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ل افتنة الدنيا: قد حذر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من مد عينيه إلى زهرة الدنيا، حيث ق -4
نَ يۡكَ إنلَىَٰ مَا مَت َّعۡنَا بنهنۦٓ أزَۡوََٰجسبحانه:  يَا لننَ فۡتننَ هُمۡ فن ٗ  }وَلَا تَمدَُّنَّ عَي ۡ ن ۡ هُمۡ زهَۡرةََ ٱلۡحيََ وَٰةن ٱلدُّ ن ۡ  :al-quran, Taha, 20 {، يهن ا م ن

يَ ُّهَا ٱلنَّاسُ إن كما حذر سبحانه عموم عباده من الاغترار بها، حيث قال عز وجل:   ((131 ۖ  فَلَا ٗ   حَق  نَّ وَعۡدَ ٱللََّّن }يَََٰٓ

يَا ن ۡ  ((al-quran, Fatir, 35: 5 {. تَ غُرَّنَّكُمُ ٱلۡحيََ وَٰةُ ٱلدُّ

فَظُواْ : قال تعالى: النساءفتنة  -5 مۡ وَيَحۡ رنهن نۡ أبَۡصََٰ {، }وَقُل ل نلۡمُؤۡمننََٰتن يَ غۡضُضۡنَ  }قُل ل نلۡمُؤۡمنننيَن يَ غُضُّواْ من فُ رُوجَهُمۡۚٓ
نۡ  فَظۡنَ فُ رُوجَهُنَّ من رنهننَّ وَيَحۡ  ((al-quran, Al-Nur, 24: 30-31 {. أبَۡصََٰ

ع ذي محرم". "لا يُلون رجل بامرأة إلا م وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(Al-bukhari, 2001, 7: 37) 

 بذكرها فحسبنا كفى الله المؤمنين شرها.إلى غير ذلك من الصور الكثيرة التي يطول المقام 
يام ت حدوثها بزمن معين، وهو آخر الزمان القريب من قلأن الشارع الحكيم وقَّ  أيضاً  وهناك فتن وصفت بالخصوص

 الساعة، كالدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك مما ورد به النص.

  والمحن والحكمة منها:المطلب الرابع: فوائد الفتن 
ومع ما في الفتن من مكاره، فإن الله تعالى لا يُقد نرُ شراً محضاً، بل هناك حكم وفوائد وآثار جليلة، تتجلى 
عند حدوث مثل هذه الفتن إذا التزم المرء حيالها بالمنهج الشرعي، وتعامل معها وفق الضوابط الشرعية التي 

 رات:تقدمت الإشارة إليها، ومن هذه الثم
  مَآ أنَتُمۡ تعالى: }مَّا كَانَ ٱللََُّّ لنيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمنننيَن عَلَىَٰ تمييز الصفوف، وتبين الصادق من الكاذب: قال  -1

} نَ ٱلطَّي نبن ( فالفتنة "كير القلوب، ومحك الإيمان، وبها al-quran, Al Imran, 3: 179, )عَلَيۡهن حَتىََّٰ يمنَيزَ ٱلۡخبَنيثَ من
 (Ibn al-Qayyim, 2: 162)يتبين الصادق من الكاذب" 

قال الحسن البصري: "إنك لتعرف الناس ما كانوا في عافية، فإذا نزل البلاء صار الناس إلى حقائقهم، صار 
 Al-Marwzi, 1999, 287) ) المؤمن إلى إيمانه، والمنافق إلى نفاقه".

فضح المنافقين وكشف أستارهم: ففي الفتن يتبين المؤمن من المنافق ويظهر المنافق على حقيقته،  -2
وينكشف ما كان يُفيه، وقد بين ربنا تبارك وتعالى حرص المنافقين على نشر الفتنة عندما تطلب منهم فقال 

نۡ أقَۡطاَرنهَا ثمَّ سُئنلُواْ ٱلۡ عز  لَتۡ عَلَيۡهنم م ن نَةَ وجل:}وَلَوۡ دُخن ير فنت ۡ آَ إنلاَّ يَسن  al-ahzab, 33: 14) ا{.ٗ  لَأٓتَ وۡهَا وَمَا تَ لَب َّثُواْ بهن

al-quran,) 

َ السراء والضراء: قال تعالى: }وَمننَ ٱلنَّاسن مَن يَ عۡ امتحان الخلق، واختبار صبرهم، وعبوديتهم في  -3 بُدُ ٱللََّّ
يَا وَٱلۡأٓ ۖ  فَإننۡ أَصَابهَۥُ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بنهن ٗ  عَلَىَٰ حَرۡف ن ۡ رَ ٱلدُّ نَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىَٰ وَجۡهنهنۦ خَسن لنكَ هُوَ ٱلۡخُسۡراَنُ ۦ  وَإننۡ أَصَابَ تۡهُ فنت ۡ رةََۚٓ ذََٰ خن

 : "ابتلينا مع رسول الله-رضي الله عنه–وقال عبدالرحمن بن عوف  (,Al-Hajj, 22: 11 al-quran{، )ٱلۡمُبنينُ 
 (Al-bukhari, 2001, 4: 57) ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر".بالضراء فصبرنا،  -صلى الله عليه وسلم–
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تقوية الإيمان في قلوب المؤمنين وتثبيتهم: مع ما في الفتن من أثر في القلوب واهتزاز واضطراب في  -4
نين في مالمواقف إلا أنها تزيد في إيمان المؤمن وتزيد في ثبات قلبه، وقوة توكله، يشهد لذلك أنه لما امتحن الله المؤ 

ذَا مَا وَعَدَنَا ٱللََُّّ وَرَسُولهُۥُ وَصَدَقَ ٱللََُّّ وَرَسُولُهۥُۚٓ وَمَا زاَدَهُمۡ إنلآَّ إنيمََٰن  al-ahzab{. ) اٗ  وَتَسۡلنيم اٗ  الأحزاب قالوا: }هََٰ

,33: 22 al-quran,) 

ا تبين  الحق للسالكين: فمن ثمراتها أنها تبين  الحق للسالكين، وتثُب نتهم عليه، كما قال محمد رشيد رض  -5
 ,Mohammed Rashid Reda, 1990: "قد خلت سنة الكون بأن الفتن تنير الطريق لأهل الحق". -رحمه الله–

2: 26)) 
يد من وعظ فيها واكتووا بنارها، لأن السعالعظة والاعتبار: فمن ثمرات الفتن الاعتبار بحال من وقعوا  -6

 (Muslim, 1972, 4: 2037). -رضي الله عنه–بغيره كما قال ابن مسعود 

المغفرة والرحمة والتمحيص لمن فتن فثبت: فمن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه ما يصيب المسلم من  -7
الله صلى الله -شاكها كما أخبر بذلك رسول بلاء أو فتنة أو مصيبة إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة ي

 (Al-bukhari, 2001, 7: 114) . -عليه وسلم

 

 المبحث الثالث: كيف يكون العلم الشرعي سبيلًا للوقاية من الفتن؟ 
من أهم الأمور في السلامة من الفتن تعلم العلم وتعليمه والعمل به، ولا شك أن العلماء هم أبعد الناس عن الفتن 

فيها، وهم السبب أيضاً في سلامة غيرهم من الوقوع في الفتن وذلك لما يقومون به من تعليم الناس ونصحهم والوقوع 
 (Sulayman Aleid, 2005, 13)  وتحذيرهم من الفتن وأخطارها.

س لموه الناتعلموا العلم وع: "-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  قال :ابن مسعود قالومما يدل على ذلك ما ورد عن 
وتعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنِ امروء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن 

 (Abu Amr Alddani, 1995, 3: 585) ".ا يفصل بينهماحتى يُتلف الاثنان في الفريضة لا يجدان أحدً 

: "إن -عليه وسلم صلى الله –ويتأكد تعلم العلم في أيام الفتن لأن من أكبر أسبابها فشوا الجهل ونقص العلم قال 
 ,Al-bukhari, 2001) ,(Muslim, 1972, 4: 2056)من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويظهر الجهل" متفق عليه. 

1: 27)   
 ناس نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن، وحدثت البدع والفجور، ووقعرحمه الله: "إذا انقطع عن ال–وقال ابن تيمية 
 ((Ibn Taimia, 1995, 17: 310 الشر بينهم".

وقال أيضاً: "فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة 
 ((Ibn Taimia, 1995, 5: 118المسلمين: انفتح له طريق الهدى". 

ننينَ   وَإننَّ ٱللَََّّ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسن
هَدُواْ فنينَا لنََ هۡدنيَ ن َّهُمۡ سُبُ لَنَاۚٓ  :al-quran, Al- Ankaboot, 29. {قال الله تعالى: }وَٱلَّذنينَ جََٰ

69)) 
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عَل لَّكُمۡ  َ يَجۡ يَ ُّهَا ٱلَّذنينَ ءَامَنُ وٓاْ إنن تَ ت َّقُواْ ٱللََّّ أي: تفرقون به  ((al-quran, Al-Anfal, 8: 29{. اٗ  فُ رۡقاَنوقال تعالى: }يَََٰٓ
 (Ibn al-Arabi, 2003, 2: 851 ) بين الحق والباطل، قال ابن إسحاق: "يجعل لكم فصلًا بين الحق والباطل".

 
 : الخاتمة

أن كل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والسلامة من تبين مما مر بك أيها القارئ الكريم من مباحث ومطالب 
ن الصحابة والتزام منهج السلف الصالح م -صلى الله عليه سلم –آثارها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله 

 وقد ظهر في هذا البحث من النتائج ما يَتي:والتابعين وأتباعهم في التعامل معها, 
 من الفتن تعلم العلم وتعليمه والعمل به.من أهم الأمور في السلامة / 1
 / تعلم العلم يزيد في إيمان المؤمن, وثبات قلبه، وقوة توكله على الله سبحانه.2
 / يتأكد تعلم العلم في أيام الفتن؛ لأن من أكبر أسبابها فشوا الجهل ونقص العلم.3

 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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